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نحن في خضم لحظة ثقافية غريبة تتعلق بصحة الأمعاء، فقد انتشر الحديث عن متلازمة القولون
العصـبي علـى وسائـل التواصـل الاجتمـاعي، مـن مقـاطع الفيـديو علـى تيـك تـوك إلى المنشـورات علـى
إنسـتغرام وإكـس وغيرهـا مـن المنصـات، وظهـرت خلال السـنوات القليلـة الماضيـة لوحـات إعلانيـة  في

لوس أنجلوس ومدن أخرى كُتب عليها “الفتيات الجذابات مصابات بمتلازمة القولون العصبي“.

ــا إلى أمــر طــبيعي. تقــول نتيجــة لذلــك، تحــوّل الموضــوع الــذي كــان مــن الصــعب منــاقشته اجتماعيً
أخصائية أمراض الجهاز الهضمي الدكتورة روشيني راج، الأستاذة المساعدة في كلية غروسمان للطب
كيد ظاهرة جديدة. فهو موضوع يشعر بجامعة نيويورك ومؤلفة كتاب (تجديد الأمعاء): “إنها بالتأ
كــثر اهتمامًــا بصــحة يــد مــن النــاس أصــبحوا أ يــد مــن النــاس بالراحــة في الحــديث عنــه، كمــا أن المز المز

أمعائهم”.
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ما هو القولون العصبي؟
يعـد القولـون العصـبي اضطرابًـا وظيفيًـا في الجهـاز الهضمـي، ويتميز بـأعراض مثـل الانتفـاخ والغـازات
كثر شيوعًا بين النساء؛ حيث تؤثر وآلام البطن والتقلصات والإمساك والإسهال. وتعد هذه المتلازمة أ

كثر من ضعف عدد النساء مقارنة بالرجال، لكن الرجال يعانون منها أيضًا. على أ

وبفضــل منشــورات وسائــل التواصــل الاجتمــاعي، قــد يكتشــف النــاس إصــابتهم بمتلازمــة القولــون
العصبي بناءً على الأعراض التي يعانون منها، أو قد يلفتون انتباه أطبائهم إليها.

تقول الدكتورة شابنام ساركر، وهي أستاذة مساعدة في قسم أمراض الجهاز الهضمي والكبد في المركز
الطبي بجامعة فاندربيلت: “عندما يشارك الناس قصصهم، يزداد الوعي [بمرض القولون العصبي]،
ومع هذا الانتشار، يدرك الناس أن الأعراض التي يعانون منها ليست طبيعية، ويدركون أن الأمر غير

صحي”.

يوافق الدكتور بريان كورتين مدير مركز طب الجهاز الهضمي العصبي والحركة المعوية في معهد ميليسا
ل. بوزنر لصحة الجهاز الهضمي وأمراض الكبد في مركز ميرسي الطبي في بالتيمور على ذلك، ويقول:
“إن الجــانب الإيجــابي لهــذا الانفتــاح في مناقشــة القولــون العصــبي هــو أنــه لم يعــد أمــرًا مخجلاً، وأن

الأشخاص الذين يعانون من هذه الحالات أصبحوا يشعرون بوحدة وعزلة أقل”.

ـــون كيـــف تعـــرف مـــا إذا كنـــت تعـــاني مـــن القول
العصبي؟

علــى الرغــم مــن عــدم وجــود اختبــار عــادي أو كيميــائي لمــرض القولــون العصــبي، إلا أن هنــاك معــايير
محددة لتشخيصه، وتسمى معايير روما، وتشمل هذه المعايير ألم البطن الذي يتكرر بمعدل يوم واحد
على الأقل أسبوعيًا خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، إلى جانب تغيرات في عدد مرات ومظهر البراز (من
بين أعـراض أخـرى). تشمـل الأنـواع الفرعيـة لمتلازمـة القولـون العصبي: القولـون العصـبي الـذي يغلـب
عليه الإمساك، والقولون العصبي الذي يغلب عليه الإسهال، والقولون العصبي المختلط، ومتلازمة

القولون العصبي غير المصنفة.

بعبارة أخرى، تشخيص القولون العصبي هو تشخيص سريري يعتمد على التاريخ الطبي للشخص
والفحص البدني ومجموعة الأعراض الشخصية. ولكن نظرًا لأن اضطرابات الجهاز الهضمي الأخرى
– مثــل الــداء البطــني وأمــراض الأمعــاء الالتهابيــة مثــل مــرض كــرون – يمكــن أن يكــون لهــا أعــراض
مشابهــة للقولــون العصــبي، فغالبًــا مــا يطلــب الأطبــاء إجــراء اختبــارات لاســتبعادها قبــل تشخيــص

القولون العصبي.
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وبعيدًا عن الوسوم الرائجة على وسائل التواصل، فإن أحدث الأبحاث تشير إلى أن متلازمة القولون
كثر انتشارًا، حيث تؤثر على . بالمئة من الأشخاص في الولايات المتحدة. ويقدر الخبراء أن العصبي أ
ما يصل إلى - بالمئة من الأشخاص في الولايات المتحدة يعانون من متلازمة القولون العصبي،

وقد يكون الكثير منهم غير مشخص، كما تقول راج.

لمـــاذا تـــزداد حـــالات الإصابـــة بمتلازمـــة القولـــون
العصبي؟

الجهاز الهضمي جهاز معقد، والسبب الدقيق للقولون العصبي ليس مفهومًا بشكل جيد حتى الآن،
فقد يكون مرتبطًا بمشاكل في حركة الأمعاء أو نفاذيتها، ويعتقد العديد من الخبراء أن له علاقة بنوع
النظام الغذائي الذي يتبعه الشخص واختلال تنظيم ميكروبيوم الأمعاء، بما في ذلك البكتيريا، التي

تعيش بشكل طبيعي في الجهاز الهضمي.

قد يكون الأمر مرتبطًا أيضًا بالتوتر، وتوضح ساركر: “القولون العصبي هو اضطراب في محور الدماغ
والأمعـاء. فالأمعـاء تحتـوي علـى الكثـير مـن الأعصـاب، والطريقـة الـتي تعمـل بهـا الأعصـاب تـؤثر علـى
حركة الأمعاء والألم والانتفاخ. تلعب الضغوطات النفسية دورًا كبيرًا في متلازمة القولون العصبي، وقد

ازدادت هذه الضغوطات كثيرًا منذ الجائحة”.

ويقول الدكتور دارين برينر، أخصائي أمراض الجهاز الهضمي وأستاذ الطب والجراحة في كلية الطب
يادة انتشار القولون العصبي قد بجامعة نورث ويسترن فاينبرغ في جامعة نورث ويسترن للطب، إن ز
تكـــون مرتبطـــة أيضًـــا بكوفيـــد- لأن “الأمـــراض الفيروســـية يمكـــن أن تحفـــز اضطرابـــات الجهـــاز
الهضمي”. في الواقع، وجدت مراجعة أجريت سنة  لدراسات حول هذا الموضوع أن الإصابة
بفيروس كوفيد- ارتبطت بإصابات جديدة بالقولون العصبي؛ وكان هذا منتشرا بشكل خاص بين

النساء والأشخاص الذين يعانون من الاكتئاب أو القلق.

وعلى الرغم من أن القولون العصبي لا يهدد الحياة، إلا أنه قد يكون تجربة صعبة ويؤثر سلبًا على
جودة حياة الشخص. تقول ساركر: “القولون العصبي قد يؤدي إلى تغير في سلوك الكثير من الناس
للتغلب على الأعراض التي يعانون منها”. قد يدفعهم ذلك إلى رفض الدعوات لحضور الحفلات أو
المناسبات الاجتماعية الأخرى لأنهم قلقون من الإصابة بنوبة، أو قد يدفعهم ذلك إلى تجنب النشاط

البدني.
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طرق العلاج
وجـــدت الأبحـــاث أن أحـــد عيـــوب الحـــديث عـــن متلازمـــة القولـــون العصـــبي علـــى وسائـــل التواصـــل
الاجتماعي هي أن بعض المعلومات التي تتم مشاركتها ليست صحيحة، فإذا بدأ الأشخاص الذين
يعانون من أعراض القولون العصبي في التصفح المفرط، فقد يزداد قلقهم وتوترهم المفرط، مما قد
يؤدي إلى تفاقم أعراضهم، كما قد تغريهم المنتجات التي تُباع عبر الإنترنت، والتي تعدهم بالقضاء

على الانتفاخ، لكنها قد لا تكون ذات فائدة تُذكر.

ونظرًا لأن أعراض القولون العصبي وشدته يمكن أن تختلف من شخص لآخر، فلا توجد استراتيجية
علاج واحدة تناسب الجميع، يقول برينر: “الشيء الجيد هو أن لدينا العديد من البدائل العلاجية،
ــزداد ــار علاجهــم. ولكــن لا يوجــد علاج نهــائي لهــذا الاضطــراب، والأعــراض ت ــذا يمكــن للنــاس اختي ل

وتنقص، ولكن لدينا عدة طرق يمكنها تحسين الأعراض ونوعية الحياة”.

يادة تناول الألياف والماء وتجنب الأطعمة المحفزة المحتملة يشمل ذلك تعديل النظام الغذائي مثل ز
مثل الغلوتين ومنتجات الألبان. تقول ساركر: “قد يكون الاحتفاظ بقصاصات غذائية أحد الأمور التي

تساعد في تحديد محفزات القولون العصبي”.

يـت النعنـاع، الـذي يمكـن أن يقلـل مـن وقـد تشمـل العلاجـات الأخـرى المسـتحضرات النباتيـة (مثـل ز
التشنجـات المعويـة)، أو المعـدلات العصبيـة (مثـل بعـض مضـادات الاكتئـاب)، أو المضـادات الحيويـة، أو
الأدويــة الــتي تــؤثر علــى حركــة الأمعــاء. يمكــن أن تكــون الأســاليب العقليــة الجسديــة – مثــل العلاج
الســلوكي المعــرفي والتأمــل والتنــويم المغنــاطيسي المــوجه للأمعــاء – مفيــدة أيضًــا لأن “علاقــة  الأمعــاء
كثر وضوحًا لدى الأشخاص المصابين بمتلازمة القولون العصبي”، كما تقول والدماغ حقيقية جدًا وأ

راج.

ويعتــبر الحصــول علــى قســط وافــر مــن النــوم وممارســة التمــارين الرياضيــة بانتظــام مفيــدًا أيضًــا في
الســيطرة علــى القولــون العصــبي. وقــد يعتمــد العديــد مــن الأشخــاص المصــابين بمتلازمــة القولــون

العصبي على مجموعة متنوعة من الاستراتيجيات العلاجية لعلاج هذه الحالة.

تقــول ســاركر: “لا يوجــد علاج نهــائي للقولــون العصــبي. ولكــن يمكننــا التحكــم فيــه والوصــول بــك إلى
نوعية حياة أفضل بكثير”.
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